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365220 ‐ هل الغيب كله مخلوق؟

السؤال

يوجد رجل ف الإنترنت نشر فيديو، قائلا: بأن الغيب مخلوق له تعال، فهل قوله حق أم باطل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الغيب كل ما غاب عنك ولم تره، وقد مدح اله المؤمنين بالغيب فقال: الذين يؤمنون بالغيب   

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (1/163):

"الثانية: قوله تعال: (بالغيب): الغيب ف كلام العرب كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء، يقال منه: غابت الشمس تغيب،

والغيبة معروفة. واغابت المرأة فه مغيبة؛ إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا ف غيبة وغيابة، أي هبطة من الأرض، والغيابة:

الأجمة، وه جماع الشجر يغاب فيها، ويسم المطمئن من الأرض: الغيب، لأنه غاب عن البصر.

.ه سبحانه. وضعفه ابن العربهذه الآية: ال تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب ف الثالثة: واختلف المفسرون ف

وقال آخرون: القضاء والقدر.

وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب.

وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام، مما لا تهتدي إليه العقول؛ من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر

والنشر والصراط والميزان والجنة والنار.

قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب عل جميعها.

قلت: وهذا هو الإيمان الشرع المشار إليه ف حديث جبريل عليه السلام، حين قال للنب صل اله عليه وسلم: فأخبرن عن

الإيمان. قال: "أن تؤمن باله وملائته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت". وذكر الحديث.

وقال عبد اله بن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ: (الذين يؤمنون بالغيب) [البقرة: 3].
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قلت: وف التنزيل: (وما كنا غائبين) وقال: (الذين يخشون ربهم بالغيب). فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئ ف هذه

سرائرهم وخلواتهم الت الأعمال، فهم يخشونه ف الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، فهم يؤمنون أن لهم ربا قادرا يجازي عل

.ه" انتههذا تتفق الآي ولا تتعارض، والحمد ل يغيبون فيها عن الناس، لعلمهم باطلاعه عليهم، وعل

وعل هذا:

فالغيب منه ما هو مخلوق، كالملائة والجنة والنار، وما ف القبر، وما ف اليوم الآخر كالحوض والميزان والصراط.

ومنه ما هو غير مخلوق، وهو اله تعال، فإننا نؤمن به ولم نره، فهو من الغيب عل هذا التفسير.

وهذا: أسماء اله جل جلاله الحسن، وصفاته العليا، وكلامه، من القرآن وغيره: فل هذا غير مخلوق.

وقد روى الطبري ف تفسيره (1/ 242) عن الربيع بن أنس، قال: " {الذين يؤمنون بالغيب} آمنوا باله، وملائته، ورسله،

.واليوم الآخر، وجنته، وناره، ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت، فهذا كله غيب" انته

ابن العرب ذلك القاض ه إنه غيب، كما ذهب إلولعل هذا القائل بأن الغيب كله مخلوق تبع من يقول: بأنه لا يقال عن ال

.(16 /1) ام القرآن" لابن العربمن "أح ون غيبا حقيقة" انتهوحجته: "أنه يدرك بصحيح النظر، فلا ي ،المال

وما تقدم ف كلام القرطب أظهر، فإن اله تبارك وتعال غائب عن الأبصار غير مرئ ف هذه الدار، فهو غيب بهذا الاعتبار.

دُوهبفَاع ءَش لك قخَال وه ا لَها  مبر هال مه جل جلاله: ذَللف مثل ذلك؛ بل يقال ما قال الت ل حال، فلا يحتاج إلوب

وهو علَ كل شَء وكيلالأنعام/102.

ويقال أيضا، ما قال اله تعال: وهو الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض بِالْحق ويوم يقُول كن فَيونُ قَولُه الْحق ولَه الْملْكُ يوم ينْفَخُ

ف الصورِ عالم الْغَيبِ والشَّهادة وهو الْحيم الْخَبِير الأنعام/73 .

واله أعلم.


